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  :الملخص

یعد مختصر خلیل من الكتب المعتمدة في الفقھ المالكي التي كتب الله 
لھا القبول، حاز الاشتغال بھ المدرسة المالكیة من مطلع القرن التاسع إلى یومنا 

والإطناب، أول شرح علیھ كان  الإیجازھذا، شرحا و نظما وتعلیقا، تنوعت بین 
ھـ)، وأول من أدخلھ للمغرب العربي الشیخ محمد بن 805لتلمیذه بھرام (ت 

ه)ـ، 805عمر بن الفتوح التلمساني ثم نشره في فاس عند انتقالھ إلیھا سنة (
مرزوق الحفید التلمساني  وأقدم من تعرض للمختصر بالشرح ھو الشیخ ابن

اه المنزع النبیل، أثنى العلماء على المختصر )، وضع علیھ شرحا سمھـ842(ت
  وأبلغوا في ذلك.

ألفھ بأسلوب خاص ممیز، یعبر عن نوع من أنواع النبوغ العقلي، 
اعتمد فیھ على قواعد ومصطلحات جعلھا مفتاحا لكتابھ، وضحھا وبینھا العلماء 

  في شروحاتھم علیھ.

، مكث في احتوى على عصارة فقھیة، حتى كاد یعد من جملة الألغاز
تحریره أكثر من عشرین سنة، بین فیھ المشھور من المذھب ، ورتبھ على اثنین 

ألف مسألة منطوقا  وستین بابا و ثلاثا وستین فصلا، محتویا على اكثر من مئة
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، وصل في تبییضھ إلى باب النكاح ثم مات عنھ مسودة فأكملھ ومثلھا مفھوما
  بعده تلامیذه.

ت كتب المالكیة أھمھا: المدونة والتھذیب والتبصرة اعتمد في شرحھ على أمھا  
للخمي، والجامع لابن یونس، والبیان والتحصیل والمقدمات والممھدات لابن 

  رشد ، وشرح التلقین للمازري، وقد ذكرھا خلیل في مقدمتھ.

  خلــــیل؛ مختـــصـر؛ فــقـــھ مــالــكــي.: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The summery of Khalil of approved books in Maliki Fiqh which were 
accepted by the will of Allah, won the approval of the Maliki school 
from the early nineteenth century to the present day, as explanations 
and systems, comments, ranging from brief and circumlocutions, it 
was first explained by his disciple Bahram (d. 805 AH), and the first 
who introduced it to the Maghreb was Sheikh Mohammed bin Omar 
bin al-Futuh Telemceni then publish it in Fez, when he moved to it the 
year 805 AH, and the oldest who explained it was Shaykh Ibn 
Marzouq grandson of the Telemceni (d. 842 AH), who laid an 
explanation of it, he called the Noble Menzaa, scientists greatly 
praised the manual, Ibn Ghazi praised, congratulated and greatly 
appreciated his writings in his book “Chifaa El Ghalil.” 

He wrote it with a special style, which expresses a type of mental 
ingenuity, in it he relied on rules and terms as key to his book, 
clarified by their explanations of scientists of it. 

It contained a doctrinal nectar, until it was almost counted among 
puzzles, he worked on the book for more than twenty years, where he 
showed the most notable of the doctrine, and ranked it through sixty-
two sections and sixty-three chapters, containing more than a hundred 
thousand issues both spoken and understood, he arrived in his writing 
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to the section of marriage and then died leaving a draft, completed by 
his disciples after him. 

  He relied in his commentary on the mothers’ of Maalikis books 
including: Entries, politeness and enlightenment of El-Khumi, and the 
compilation of Ibn Younis, and the statement, collection, introductions 
of Ibn Rushd, he also explained the indoctrination of Maziri, and it has 
been mentioned by Khalil in his introduction. 

Key words : Khalil؛ summary؛ doctrine  Maliki. 

  مقدّمة: 

یة عن غیرھا من المدارس الفقھیة بوفرة تمیزت المدرسة المالك
المختصرات، وخاصة في مجال الفقھ الإسلامي، وھي ظاھرة جنح إلیھا العلماء 
كثیرا مطلع القرن السابع، الذي یعد بدایة عصر الاستقرار الفقھي، فظھور 
مختصر ابن الحاجب المعروف "بجامع الأمھات" كان مرحلة تمھیدیة لظھور 

الكلام، والتقلیل من الألفاظ، ومراعاة المصطلحات، وإذا نزعة اقتصادیة في 
كان البعض یعتبر ھذه الظاھرة ما ھي إلا محصلة للتردي الفكري للعقل 
الإسلامي، وانحباسھ عن الإبداع، ومیلھ إلى التقلید، وعدم الابتكار في جمیع 

ا، العلوم بما فیھا الفقھ الإسلامي، غیر أن بعض المختصرات ظلت في حد ذاتھ
تعبر عن نوع من أنواع النبوغ العقلي الذي لا یمكن تجاھلھ أو الانتقاص من 
قیمتھ، وخاصة عندما نتحدث عن كتاب لھ أھمیتھ العلمیة مثل مختصر خلیل 

  الفقھي.

  إشكالیة الموضوع:  

  ھي القیمة العلمیة التي احتواھا مختصر خلیل؟ ما - 1

  تألیفھ؟ھي المنھجیة التي اعتمدھا في  وما - 2

  ھي المكانة العلمیة لمختصر خلیل في الفقھ المالكي؟ وما - 3
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: ألخص دواعي و أسباب اختیاري لھذا الموضوع في أسباب اختیار الموضوع
  النقاط التالیة:

  قیمتھ العلمیة. وإبرازمعرفة أھمیة مختصر خلیل في الفقھ المالكي،  - 1

  عدم وجود دراسة خاصة لھذا الموضوع في حدود علمي و اطلاعي.  - 2

تسھیل مھمّة الباحثین لمذھبنا المالكي وذلك بتقدیم دراسة خاصة  - 3
  لمختصر خلیل.

الرغبة في التفقھّ في المذھب المالكي؛ ذلك لأنّ من أحسن الطرق لتعلّم  - 4
  لفقھیة.الفقھ أن تبدأ بدراسة كتب المذھب، وخاصة المختصرات ا

  تكمن أھمیة ھذا الموضوع في عدّة أمور أجملھا فیما یلي:أھمیة الموضوع: 

  إبراز القیمة العلمیة للمختصر. - 1

  تعریف مصطلحاتھ، وإجلاء رموزه. - 2

تبیین أھم الشروحات التي وضعت علیھ، حتى تكون للقارئ إحاطة   - 3
  عامة لما یحتویھ من نفائس فقھیة.

  خطة الموضوع:

  : ترجمة الإمام خلیل وبیان أھمیة مختصره الفقھي.لأولالمطلب ا

  : أبواب المختصر والمصادر التي اعتمدھا فیھ.المطلب الثاني

  : منھجیة خلیل وقواعده التي اعتمدھا في المختصر.المطلب الثالث

: مصطلحات خلیل و بعض الشروح والحواشي المعتمدة على المطلب الرابع
  المختصر. 

  ترجمة الإمام خلیل وبیان أھمیة مختصره الفقھي.المطلب الأول: 

خلیل بن إسحاق بن موسى بن شعیب المعروف  ترجمة خلیل: - 1
بالجندي ضیاء الدین أبو المودة الإمام العلامة العالم العامل القدوة الحجة 
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الفھامة، حامل لواء المذھب بزمانھ بمصر. ذكره ابن فرحون في الأصل، وقال 
قة المنصورة یلبس زیھم متقشفاً منقبضاً عن أھل الدینا، جامعاً أنھ من أجناد الحل

بین العلم والعمل، مقبلاً على نشر العلم والعمل. حضرت بالقاھرة مجلس إقرائھ 
الفقھ والحدیث والعربیة. كان صدراً في علماء القاھرة مجمعاً على فضلھ 

البحث مشاركاً في ودیانتھ، أستاذاً ممتعاً من أھل التحقیق، ثاقب الذھن أصیل 
نفع الله بھ -فنون من فقھ وعربیة وفرائض، فاضلاً في مذھبھ صحیح النقل

المسلمین. ألف شرح ابن الحاجب شرحاً حسناً وضع الله علیھ القبول وعكف 
الناس على تحصیلھ، ومختصراً في المذھب بین فیھ المشھور مجرداً عن 

یغ، أقبل علیھ الطلبة ودرسوه، الخلاف، فیھ فروع كثیرة جداً مع الإیجاز البل
  1ھـ.776وكانت مقاصده جمیلة. حج وجاور. ولھ منسك وتقایید مفیدة توفي سنة 

المختصر ھو آخر مؤلفات الشیخ خلیل،   أھمیة مختصر خلیل: - 2
، وھي فترة زمنیة عادة ما تخصص  2مكث في تحریره أزید من عشرین سنة

الأمھات لابن الحاجب، وأتى فیھ للمطولات من أمھات الكتب، لخص فیھ جامع 
بالعجب من حیث الإیجاز، والمقدرة الذھنیة على استیعاب المسائل وحصرھا 
في ألفاظ جزلة جمع فیھا الكثیرة المتنوعة، وأوضح فیھا المشھور المعمول بھ 

  مجردا عن الخلاف.

أثنى العلماء على مختصره فأطنبوا في مدحھ وذكر أوصافھ، فقال 
إن مختصر الشیخ العلامة خلیل  "…ي فیھ في مقدمة شرحھ: الشیخ ابن غاز

بن إسحاق من أفضل نفائس الأعلاق، وأحق ما رمق بالأحداق، وصرفت لھ 
أو ما ھو  ،ما بھ الفتوىمبین ل ،بلیغ الفحوى ،إذ ھو عظیم الجدوى ،ھمم الحذاق

ار قد جمع الاختصار في شدة الضبط والتھذیب, وأظھر الاقتد ،الأقوىالمرجح و
ولا سمحت قریحة  ،في حسن المساق والترتیب، فما نسج أحد على منوالھ

البارع أبي الحسن علي بن أبي حمامة السلوي إذ  الأدیبو� در الشیخ  ،بمثالھ
  یقول فیھ:

  خللت من قلبي مسالك نفسھ      والروح قد أحكمتـــــھ تخلیـــــــــلا

  مثلـــھا یـــھب الخلیـــــل خلیــلاأخلیل إني قد وھبتــــك خلــة       ما 
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  3ـب خلیـــــــــلا.ـــــوخلاه ذم إن أحفخلیل نفسي من یود خلیلھــا     

وقال الحطاب:" مختصر الشیخ العلامة ولي الله خلیل بن إسحاق الذي 
أوضح بھ المسالك إذ ھو كتاب صغر حجمھ وكثر علمھ وجمع فأوعى وفاق 

بتبیین ما بھ الفتوى وما ھو الأرجح والأقوى لم أضرابھ جنسا ونوعا واختص 
یجاز كاد یعد من تسمح قریحة بمثلھ ولم ینسج على منوالھ إلا أنھ لفرطھ في الإ

، وقال أحمد التنبكتي: "وقد عكف الناس على مختصره 4جملة الألغاز"
وتوضیحھ شرقا وغربا حتى اقتصروا في بلاد المغرب كفاس ومراكش في ھذا 

  .5لمختصر فقط، فصار قصارھم مع الرسالة"الوقت على ا

حاز الاشتغال بھ جھد المدرسة المالكیة من مطلع القرن التاسع إلى 
یومنا ھذا، فاھتم العلماء بالمختصر شرحاً ونظما، إذ كتب علیھ الكثیر، 
وتعرض للتعلقة علیھ جمع غفیر، بحیث بلغت الكتابة علیھ عددا ھائلا تنوعت 

، وقد نظمھ بعضھم كما فعل أحمد بن القاسم البوني بین الإیجاز والإطناب
القسنطیني، والشیخ حسن القماري، والشیخ محمد بن بادي، والشیخ عبد 
الرحمن الدیسي ... وغیرھم، ومازالت الكتابة والشروح تنسج حولھ إلى یومنا 

  ھذا.

ویلاحظ أنھ لا یوجد عالم من علماء المذھب بدایة من منتصف القرن 
 ورمى بسھمھ شارحا للمختصر أو معلقا علیھ، أو مقررا لمسائلھ، الثامن، إلا

  إعجابا بھ أو إثباتا لقدراتھ العلمیة على فك رموزه وحل عویصھ.

  المطلب الثاني: أبواب المختصر والمصادر التي اعتمدھا فیھ 

رتب خلیل كتابھ على اثنین وستین بابا  أبواب المختصر وفصولھ: - 1
وفق الترتیب الذي سار علیھ صاحب المدونة، ومشى فیھ و ثلاث و ستین فصلا 

طریقة كتاب  وفق منھج ابن الحاجب في كتابھ جامع الأمھات، الذي سلك فیھ
ویحتوي على مائة ألف مسألة فقھیة منطوقا ومثلھا  ،6الحاوي عند الشافعیة

  .7مفھوما
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ووصل في تبیضھ إلى باب النكاح إلا أن المنیة عاجلتھ فلم یتمكن من إكمالھ،   
، وألّف تلمیذه وصھره بھرام باب 8فترك باقیھ مسودة قام بجمعھا تلامذتھ

المقاصة الذي أغفلھ المؤلف، وأكمل تلمیذه الأقفھسي  جملة یسیرة منھ؛ ترك 
  خلیل لھا بیاضا.

اعتمد خلیل في  ي مختصره:المصادر التي اعتمدھا خلیل ف - 2
بید أنھ اعتمد  ،یعتبر مختصرا لھ إذ ،مختصره بالأساس على كتاب ابن الحاجب

  نذكر منھا: ،على مصادر أخرى ھي من أمھات كتب المالكیة

التنوخي القیرواني حبیب لأبو سعید عبد السلام سحنون بن سعید بن المدونة: -أ
تنسب ، و9رق في غیرهأصلھ من حمص اجتمع فیھ من الفضائل ما تف

المدونة إلى سحنون باعتبار أنّھ أخذھا من أسد بن الفرات ثم ذھب بھا إلى 
ابن القاسم، وعرضھا علیھ، جـاء في ترتیب المدارك : ثم ارتحل سحنون 

إلى ابن القاسم فعرضھا علیھ، فقـال لھ ابـن القاسم: فیھا  -المدونة- بالأسدیة 
كان یشك فیھ، واستدرك منھا أشیاء  شيء لابد من تغییره، وأجاب عما

  .10كثیرة، لأنھ كان أملاھا على أسد من حفظھ

سعید خلف بن أبي القاسم الأزدي  لأبي التھذیب في اختصار المدونة: -ب
  .11ھـ)398(ت القیرواني الشھیر بـ: "البراذعي"

ویعتبر ھذا الكتاب من أصح ما وضع على المدونة، وقد اھتم بھ   
المالكیة في المغرب والاندلس اھتماما كبیرا، إلى درجة أن كثیرا منھم كان 

  12یطلق علیھ اسم المدونة.

لأبو الحسن علي بن محمد الربعي: المعروف باللخمي القیرواني  التبصرة: - جـ
الإمام الحافظ العالم العامل العمدة الفاضل رئیس الفقھاء في وقتھ وإلیھ 
الرحلة، لھ تعلیق على المدونة سماه التبصرة، مشھور معتمد في المذھب، 

ھـ بصفاقس. وكتابھ من أھم الشروح التي وضعت على  478توفي سنة 
ونة، وھو عبارة عن تعلیق كبیر شرح بھ اللخمي المدونة وضم فیھ المد

  .13تقییدات كثیرة، وآراء فقھیة خرج بھا عن المذھب
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لأبي بكر محمد بن عبد الله بن یونس التمیمي الصقلي  كتاب الجامع: -د
وھو تلمیذ الشیخ اللخمي، قال الحطاب في وصف كتابھ:  ،14ھـ)514(

المدونة وأضاف إلیھا غیرھا من النوادر وغیر "وألف كتابا جامعا لمسائل 
وكان یعرف عند المغاربة  ،15ذلك وعلیھ اعتمد طلبة العلم للمذاكرة

بمصحف المذھب لصحة مسائلھ ونثرة جمعھ ، قال محمد النابغة الشنقیطي 
  في منظومتھ الطلیحة:

  .16واعتمدوا الجامع لابن یونس        وكان یدعى مصحفا ثم نسي

فقد أخذ خلیل من مؤلفات ابن  :17ھـ)520ابن رشد القرطبي (تمؤلفات  -ھـ
  المعروفة وھي: ،18ھـ)520رشد (ت 

: ضمنھ البیان والتحصیل لما في المستخرجة من التوجیھ والتعلیل -
المستخرجة من الأسمعیة المعروف بالعتبیة لمحمد بن عتب القرطبي 

بتحقیق محمد ھـ)، والكتاب طبع عدة مرات بدار الغرب الإسلامي 255(ت
  حجي.

كتاب المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من الأحكام  -
طبع في ثلاثة  الشرعیات والتحصیلات المحكمات لأمھات مسائلھا المشكلات:

  .م1988ھـ/1408الطبعة الأولى سنة  ،الإسلاميأجزاء بدار الغرب 

بن أبي الحسن، وھو من جمع تلمیذه أبي الحسن محمد  كتاب الفتاوى: -
 -ھـ1407ھـ) طبعتھ دار الغرب الإسلامي سنة 543الشھیر بابن الوازان (ت

  م بتحقیق د: المختار بن الطاھر التلیلي.1987

لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري الملقب عند  شرح التلقین : -و 
سمي ھذا الشرح "المعین على التلقین" ، 19ھـ)536المالكیة بالإمام (ت
ویعد ھذا الشرح من المصادر المعتمدة عند ، الإسلاميطبعتھ دار الغرب 

  المالكیة. 

ولعل أھمھا ھي التي أشار إلیھا في مقدمتھ حیث قال: "مشیرا بفیھا 
للمدونة، وبأول إلى اختلاف شارحیھا في فھمھا وبالاختیار للخمي لكن إن كان 
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فذلك لاختیاره من الخلاف، بصیغة الفعل فذلك لاختیاره ھو في نفسھ، وبالاسم 
وبالترجیح لابن یونس كذلك، وبالظھور لابن رشد كذلك، وبالقول للمازري 

  .20كذلك"

والجامع لابن  ،وقد خص خلیل أربعة مصنفات وھي: التبصرة للخمي
والمقدمات لابن رشد والبیان والتحصیل لھ,   ،وشرح التلقین للمازري ،یونس

كتابھ شفاء الغلیل فقال: "وخصھم بالتعیین  لأسباب لخصھا الشیخ ابن غازي في
وبدأ باللخمي؛ لأنھ أجرأھم على ذلك؛ ولذا خصھ  ،لكثرة تصرفھم  في الاختیار

وخص ابن یونس بالترجیح؛ لأن أكثر اجتھاده في المیل مع  ،بمادة الاختیار
بعض أقوال من سبقھ، وما یختاره لنفسھ قلیل، وخص ابن رشد بالظھور 

على ظاھر الروایات فیقول: یأتي على روایة كذا وكذا، وظاھر  لاعتماده كثیرا
ما في سماع كذا وكذا, وخص المازري بالقول؛ لأنھ لما قویت عارضتھ في 

  .21العلوم، وتصرف فیھا تصرف المجتھدین كان صاحب قول یعتمد علیھ

  المطلب الثالث: منھجیة خلیل وقواعده التي اعتمدھا في المختصر

مھد خلیل لمختصره بمقدمة    قواعده في المختصر:أسلوب خلیل و - 1
أشار فیھا إلى مسلكھ في الاختصار، ومصطلحاتھ الخاصة التي استخدمھا فیھ، 

  وھذه المقدمة التي ھي الأساس الذي انطلق منھ للحدیث عن منھجھ.   

وقد ذكر الحطاب في مقدمة شرحھ على مختصر خلیل، أسلوب خلیل 
  كتابھ نوجزھا في النقاط التالیة: وقواعده التي انتھجھا في

عدم التمثیل للمسائل إلا لنكتة غایتھ رفع الإبھام، أو تحذي أو إشارة لخلاف  -
  في المسألة أو تعیین لمشھور، أو تنبیھ بالأدنى للأعلى أو عكسھ.

أنھ إذا جمع نظائر وكان في بعضھا تفصیل أقره وقیده بأحد طرفي التفصیل،  -
  الآخر مع ما یناسبھ من الفروع. ثم یتخلص منھ لطرفھ

إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقھا بالواو، فإذا جاء بعدھا بقید  -
علمنا أنھ منطبق على الجمیع، وإن كان القید مختصا ببعضھا أدخل علیھ 

  كاف التشبیھ، فإذا جاء بقید علمنا أنّھ لما بعد الكاف.
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جعلھا مع نظرائھا، كقولھ في فصل السھو: قد یذكر المسألة في غیر فصلھا، لی -
"وتمادى المأموم وإن لم یقدر على الترك، كتكبیره للركوع بلا نیة إحرام، 
وذكر فائتة"، لیجمع بین النظائر المسماة بمساجین الإمام، وإن كان قد ذكر 

  كلا من المسألتین في بابھما.

نظرائھا مجملة اعتمادا على ما قد یذكر المسألة مفصلة في بابھا ثم یذكرھا مع  -
فصلھ. كقولھ في فصل الخیار "وبشرط نقد كغائب"، فإنھ قد قدم حكم النقد 

  في الغائب مفصلا، ثم ذكره ھنا مجملا.

  قد یذكر في النظائر ما ھو خلاف المشھور. -

من قواعده استعمال لفظ الندب في الاستحباب، وإن كان في اصطلاح أھل  -
  والمستحب والنافلة. الأصول شامل للسنة

مھد خلیل لمختصره بمقدمة أشار فیھا  منھجیة خلیل في المختصر: - 2
الى مسلكھ في الاختصار، ومصطلحاتھ الخاصة التي یستخدمھا فیھ، وھذه 
المقدمة ھي الأساس الذي انطلق منھ للحدیث عن منھجھ، وقد ذكر أن مختصره 

كما عددھا  –، وھذه الأقوال یشتمل فقط على الأقوال التي تعتمد في الإفتاء
ھي: "القول المتفق علیھ"، و"القول الراجح"، و"القول  -فقھاء المالكیة

المشھور"، و"القول المساوي لمقابلھ عند انعدام الترجیح بینھما"، و"القول الذي 
جرى علیھ العمل" إذا توفرت فیھ شروطھ، وسأوضح فیما یلي معنى ھذه 

  ار.الأقوال عند المالكیة باختص

ھو القول الذي اتفق علیھ فقھاء المذھب، ولم  القول المتفق علیھ: /أولا
ویعبرون عن ذلك بقولھم: الحكم كذا اتفاقا أو  ،22یخالف فیھ أحد یعتد بخلافھ

  باتفاق.

  القول الراجح: /ثانیا

الوازن ورجح الشيء بیده وزنھ ونظر ما ثقلھ، وأرجح  في اللغة:
  .23المیزان أي أثقلھ حتى مال
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، 25، وقیل ما كثر قائلھ24ھو ما قوي دلیلھ؛ وھو الصواب الاصطلاحفي 
فیكون مرادفا للمشھور أو أحد أفراده، والذي علیھ جمھور العلماء ھو ما قوي 

  .26دلیلھ؛ لأنھ الأنسب للمعنى اللغوي

وقد یعبر المالكیة عنھ بلفظھ، وأحیانا بما یفید معناه، نحو: و"الأصح كذا"،   
  .27ظاھر"، و"المفتى بھ" ... والأصوب"، و"ال

  القول المشھور: /ثالثا  

الشھرة ظھور الشيء في شنعة حتى یشھره الناس، قال  في اللغة:
الجھوري: الشھرة وضوح الأمر، والشھر القمري سمي كذلك لشھرتھ وظھوره 

  .28وقیل: إذا ظھر وقارب الكمال

  اختلف المالكیة في تعریفھ على ثلاثة أقوال: في الاصطلاح:

  القول الأول: المشھور ما قوي دلیلھ.

  : المشھور ھو قول ابن القاسم.القول الثاني

  : المشھور ما كثر قائلھ.القول الثالث

ما كثر  –والذي رجحھ كثیر من متأخري المالكیة ھو القول الثالث 
  وذلك لثلاثة أمور: - قائلھ

ولا شك أن أن ھذا التفسیر ھو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشھور،  -
  الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاھر.

لو لم یفسر المشھور بذلك لكان مرادفا للراجح؛ فلا تتأتى المعارضة بینھما مع  -
  أنھا ثابتة عند جمھور الفقھاء والأصولیین.

لو كان المشھور ھو ما قوي دلیلھ؛ لم یأت في القول الواحد أن یكون مشھورا  -
باعتبارین مختلفین، مع أنھ ثبت عن العلماء أن أحد القولین یكون أو راجحا 

مشھورا لكثرة قائلھ، وراجحا لقوة دلیلھ، ولا معنى لانحصار المشھور في 
  .29قول ابن القاسم في المدونة
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  وإذا كان الراجح غیر المشھور؛ فما الفرق بینھما؟ وما المخرج إذا تعارضا؟

الجھة التي استمد طل  إلىر بالنظر یتحدد الفرق بین الراجح والمشھو
منھما قوتھ، فالمشھور اكتسب قوتھ من كثرة القائلین بھ، في حین أن الراجح 
اكتسبھا من الدلیل نفسھ، فھو أقوى منھ؛ لأن قوة الراجح ذاتیة أصلیة، وقوة 
المشھور عرضیة طارئة، وھذا الفرق یفیدنا في حالة حصول التعارض بینھما، 

 والإفتاءن أحدھما راجح، والآخر مشھور، فالمقدم في الحكم فإذا تعارض قولا
  .30ھو الراجح

وھو الذي لا یظھر للمفتي فیھ أي سبب  القول المساوي لمقابلھ: /رابعا
یرجحھ على ما یقابلھ من قول أو أقوال، حیث تتساوى عنده الأقوال في المسألة 

  التي یستفتى فیھا، ولا یستطیع الترجیح بینھما.

فق المالكیة على جواز الإفتاء بأحد القولین المتساویین، واختلفوا وقد ات
في حمل المستفتي على قول معین من القولین أو الأقوال التي في المسألة، 
وعدم حملھ على ذلك، على ثلاث اتجاھات ذكرھا الشاطبي مرجحا أن المفتي 

ف، ولا یترك یجب علیھ تعیین أحد القولین لمستفتیھ، وإن عجز عن التعیین توق
  .31لھ المجال للاختیار أبدا

ویعنون بھذا الاصطلاح أن یصحح أحد  الذي جرى بھ العمل: /خامسا
شیوخ المذھب المتأخرین قولا غیر مشھور ولا راجح؛ فیفتي بھ ویعمل بھ، 
وتجري الأحكام بناء على تصحیحھ؛ وذلك مراعاة للعرف، أو للمصلحة العامة، 

  .32أي أرفق بالناس، أو لدرء مفسدةأو لأن في الأخذ بھذا الر
  قال في مراقي السعود:  

  .33وقدم الضعیف إن جرى بھ عمل    بھ لأجل سبب قد اتصل
واشترط علماء المذھب لتقدیم ما جرى بھ العمل على الراجح والمشھور عدة 

  شروط:

ثبوت جریان العمل بذلك القول؛ لأن قول القائل في مسألة معینة جرى فیھا  -
بالقول المقابل للمشھور أو الراجح، قضیة نقلیة ینبني علیھا حكم العمل 

  شرعي، فلا بد من إثباتھا بنقل صحیح.
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كون العالم الذي أجرى ھذا العمل أھلا للاقتداء فإذا جرى عمل مقابل  -
  .34المشھور ممن لا یقتدى بھ فالواجب علینا اتباع الراجح أو المشھور

  معرفة المكان.، معرفة الزمان  -

لأن العمل قد یكون خاصا ببعض الأمكنة دون بعض، وقد یكون عاما 
في جمیع الأمكنة؛ وكذا قد یكون خاصا ببعض الأزمنة دون بعض، لأن 

  .35المصلحة قد تكون في زمن وقد تستمر في جمیع الأزمنة

كون ذلك العمل لمصلحة وسبب؛ فإذا انتفت المصلحة والسبب وجب العمل  -
  بالراجح والمشھور.  

المطلب الرابع: مصطلحات خلیل و بعض الشروح والحواشي المعتمدة على 
  المختصر

اعتمد خلیل في مختصره على مصطلحات نذكر  مصطلحات خلیل: - 1
  منھا:

یقصد بھا المدونة، وھو تارة یشیر بھا إلى المدونة وتارة یشیر بھا  فیھا:
ره، قال ؛ لأنھ رحمھ الله اعتمد على الأصل وعلى مختص36إلى التھذیب

"والظاھر أنھ كان عنده أجزاء من الأم دون الكل، ثم إنھ رحمھ الله  البساطي:
  .37إنما یأتي بھا غالبا لكون ما فیھا مخالفا لما رجحھ ولإشكال ما فیھا"

 إلىوقد یستعمل للدلالة على مدونة سحنون ضمیر المؤنث الغائب العائد 
غیر مذكور، سواء كان بارزا، مثل "فیھا" و "ظاھرھا"، أو مستترا نحو 

  "رویت" و "حملت".

قال ابن غازي :"أي بمادة أول لیندرج نحو تأویلان وتأویلات وھذا  أول:
النوع من الاختلاف إنما ھو في جھات محمل لفظ الكتاب ولیس في أداء في 

  .38الحمل على حكم من الأحكام فتعد أقوالا"

ل الحطاب: "واعلم أنھ قد تكون التأویلات أقوالا في المسألة، واختلف قا
شراح المدونة في فھمھا على تلك الأقوال؛ فكل فھمھا على قول، وننبھ على 
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ذلك في محلھ إن شاء الله، وقد یكون أحد التأویلات موافقا للمشھور فیقدمھ 
ظاھره، وإطلاق المصنف ثم یعطف الثاني علیھ، والتأویل إخراج اللفظ على 

  39المصنف التأویلات على ذلك وعلى بقاء اللفظ على ظاھره من باب التغلیب."

یشیر بھ إلى اختیارات الشیخ اللّخمي في كتابھ التبصرة، غیر  الاختیار:
أنھ إذا عبر بصیغة الاسم نحو "الاختیار" و "المختار"؛ فإن مراده أن المسألة 

ي اختار واحدا منھا، وھو اختیار من خلاف فیھا أقوال لأھل المذھب، وأن اللخم
وقع، وإذا عبر بالفعل الماضي المبني للمفعول أو الفاعل، مثل "اختار" أو 
"اختیر"؛ فإنھ یعني بذلك أن اللخمي أنشأ ذلك القول في المذھب ولم یقل بھ أحد 
ممن سبقھ من المالكیة، وفي ھذا یقول ابن غازي:" لكن إن كان بصیغة الفعل 

  .40لاختیاره ھو في نفسھ، وبالاسم فذلك لاختیاره من الخلاف"فذلك 

ویشیر بمادة الترجیح لابن یونس وإن كان بصیغة الاسم نحو  :الترجیح
الأرجح والمرجح فلاختیاره من خلاف تقدمھ وإن كان بصیغة الفعل نحو رجح 

  .41مبنیا للفاعل والمفعول فذلك اختیاره ھو في نفسھ وھو قلیل

بمادة الظھور لاختیار ابن رشد الجد، فإن عبر بالفعل : یشیر الظھور
فمراده أن ابن رشد استظھر ذلك القول من نفسھ، وإن عبر بالاسم "كالظاھر" 
و"الأظھر"، فذلك إشارة إلى استظھاره من أقوال من سبقھ من علماء 

  .42المذھب

وخص ابن رشد بالظھور لاعتماده كثیرا على ظاھر الروایات فیقول: 
  .43ى روایة كذا وكذا، وظاھر ما في سماع كذا وكذایأتي عل

فإذا عبر بالاسم یشیر بمادة القول للمازري صاحب كتاب التلقین،  القول:
أذا عبر بالفعل نحو: "قال" ، ونحو "القول" لاختیاره من خلاف سابق وھو قلیل

  .44أو "قیل" فھو لاختیاره في نفسھ وھو كثیر

الأربعة الذین ذكرھم، قال ابن  یشیر بھ إلى غیر صحح واستحسن:
وإنما جعل الفعل لاختیار الشیوخ في أنفسھم والاسم الوصف غازي: "
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لاختیارھم من الخلاف المنصوص؛ لأن الفعل یدل على الحدوث والوصف یدل 
  .45على الثبوت وخصھم بالتعیین لكثرة تصرفھم في الاختیار"

یرید بذلك تردد المتأخرین في النقل اختلاف طرقھم في العزو  التردد:
م نص للمذھب، فھو كقول غیره: وفي كذا طرق أو طریقان، وأما ترددھم لعد

  .46المتقدمین فھو أقل في كلامھ

یشیر بھ إلى خلاف داخل المذھب, ویقصد بلو الإغیائیة المقرونة  لو:
إلى خلاف منسوب لمذھب مالك  بواو النكایة، المكتفى عن جوابھا بما قبلھا

وشاھد الاستقراء یقضي بصحتھ؛ وإن لم یثبت في بعض النسخ، ولكن لا یشیر 
  .47بھا إلا لخلاف قوي

أشار بھ إلى اختلاف العلماء في تشھیر الأقوال، فإذا ذكر قولین  خلاف:
، 48أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعھ في الفرع على أرجحیة منصوصة كما ذكر

وخ إذا اختلفوا في تشھیر الأقوال یرید وتساوى المشھرون في یعني أن الشی
الرتبة فإنھ یذكر القولین المشھورین أو الأقوال المشھورة ویأتي بعدھا بلفظة 
خلاف إشارة إلى ذلك وسواء اختلافھم في الترجیح بلفظ التشھیر أو بما یدل 

ذا أو الذي علیھ علیھ كقولھم: المذھب كذا أو الظاھر أو الراجح أو المفتي بھ ك
العمل أو نحو ذلك والله أعلم. وأما إن لم یتساو المشھرون في الرتبة فإنھ یقتصر 

  .على ما شھره أعلمھم علم ذلك من استقراء كلامھ

وقد نص خلیل على أنھ لا یعتبر من المفاھیم إلا مفھوم الشرط، غیر أن  
خرى غیر مفھوم بر مفاھیم أالشراح الذین تتبعوا كلامھ نصوا على أنھ یعت

ا یجب القسم للزوجات في ، كمفھوم الحصر، مثال ذلك قولھ: "إنم49الشرط
، ومفھوم الغایة مثل قولھ: "والمبتوتة حتى یولج بالغ قدر الحشفة بلا 50المبیت"

كقولھ: "وما ذكي وجزؤه إلا محرم  الإیجاب، ومفھوم الاستثناء في 51مانع"
  .52الأكل"

لقد اھتم المالكیة  المختصر المعتمدة:بعض الشروح والحواشي على  - 2
بمختصر خلیل ووضعوا علیھ شروحا وحواشي كثیرة, غیر أن علماء المالكیة 
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نصوا على أن ما یعتمد من ھذه الشروح والحواشي عدد قلیل فقط وسأذكر فیما 
  :اشي التي صرح المالكیة باعتمادھایلي بعض الشروح والحو

 ،ھـ)805م بن عبد الله تلمیذ الشیخ خلیل (تشرح تاج الدین أبي البقاء بھرا -أ
قال ، 53ي ثلاث شروح ، كبیر وصغیر ومتوسطوقد شرح مختصر شیخھ ف

  محمد النابغة الشنقیطي في منظومتھ "الطلیحة":
  54واعتمدوا بھرام لكن في الوسط        أقسط في تحقیقھ وما قسط

 التلمسانيشرح أبي الفضل محمد بن محمد بن مرزوق الحفید  -ب
سماه " المنزع النبیل في شرح مختصر خلیل"، قال أحمد بابا  ،)ھـ842(ت

  ، قال محمد النابغة:55بقولھ: "لا نظیر لھ أصلا"

  56واعتمدوا مختصر ابن عرفة      كذا ابن مرزوق وعن من عرفھ

لھ  ،57)898(ت شرح أبي العباس أحمد بن عبد الرحمان الشھیر بحلولو -ج
، قال 58نبیر في ستة اسفار، وصغیر في سفریر كشرحان على المختص

   محمد النابغة:
  .59واعتمدوا حلولو في كبیره        وفي صغیر فاح من عبیره

)، وھم ھـ857شروح أبي اسحاق إبراھیم بن فائد الزواوي القسنطیني (ت -د
  ثلاثة شروح:

  .60: تسھیل السبیل لمقتطف ازھار روض خلیلالأول

  .61شرح مختصر خلیل: فیض النیل في الثاني

: تحفة المشتاق في شرح مختصر خلیل ابن اسحاق ، وصل فیھ إلى باب الثالث
  .62الجھاد

شرح أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن حسن الرعیني الشھیر  -ھـ
وھو من  سماه مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ھـ)954بالحطاب (ت

  بعة فاخرة.وقد طبعتھ دار الرضوان في طأحسن الشروح، 
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، وھو 63ه)1015شرح أبي النجا سالم بن محمد السنھوري المصري (ت  –و 
من شروح المختصر المعتمدة، اختصر فیھ كلام الحطاب، لكن وقع لھ خلل 

  في بعض المواضع عند اختصاره لكلام الحطاب.

  قال محمد النابغة:
  .64وشرح سالم ولكن ما سلم       من خلل عند اختصاره الكلم

 حاشیة أبي عبد الله محمد بن احمد ابن غازي العثماني المكناسي - ز
  .65سماھا "شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل" )ـھ919(ت

 حاشیة أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر التنبكتي الصنھاجي -ح
وھي  ،66"منن الرب الجلیل على مھمات تحریر خلیل" ، سماھا:)1032(ت

  من الحواشي المعتمدة عند المالكیة، قال النابغة الشنقیطي:

  .67واعتمدوا حاشیة ابن غازي        وسیدي أحمد بابا البازي

حاشیة محمد التاودي بن محمد الطالب ابن محمد بن علي، ابن سودة  -ط
، 68"طالع الأماني على شرح الزرقاني" سماھا:ھـ) 1209(ت المُري الفاسي
اشي التي ینبغي أن یقرأ بھا شرح الزرقاني على المختصر، قال وھي من الحو
  محمد النابغة:

  .69ولا یتم نظر الزرقاني    إلا مع التاودي أو البناني
  خاتمة:

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، أحمده حمدا كثیرا طیبا مباركا 
  فیھ، أما بعد:

بعد كتابتي بحثي ھذا حول مختصر خلیل، استوقفتني بعض من   
  الفوائد أذكر منھا:

أن الإمام خلیل كانت لھ جھود كبیرة في خدمة المذھب المالكي، تأصیلا  -
  وتقعیدا، حیث عد مختصره علامة من علامات النبوغ الفكري.

  بسیطھا.أن الشراح قد بذلوا جھدا كبیرا في حل ألفاظھ وتوضیح معانیھ وت -
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أن مختصر خلیل وشروحھ وحواشیھ تحتوي من النفائس والذخائر، ومن  -
المعارف العمیقة، التي یعتبر عدم الاطلاع علیھا خسارة كبیرة على أجیال 

  الباحثین المعاصرین.
أن من أراد دراسة المختصر وجب علیھ فھم مصطلحاتھ وفك رموزه حتى  -

  یستطیع فھمھ وإدراك معانیھ.
تعریف المصطلحات وتكشیفھا من أھم مفاتیح العلوم المصنفة، وإنھا لذات أن  -

  أھمیة أكبر بالنسبة للفقھ المالكي.
  وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.  

  :الھوامش
                                                        

ھـ)، نیل الابتھاج بتطریز  1036أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس (ت  -1
 لیبیا، –ر: دار الكاتب، طرابلس الدیباج، عنایة وتقدیم: الدكتور عبد الحمید عبد الله الھرامة، الناش

  .168م، ص  2000 ،2ط
 .170ص ،المصدر نفسھ - 2
ھـ)  919أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي (ت  -3

 -شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل، الناشر: مركز نجیبویھ للمخطوطات و خدمة التراث، القاھرة 
م، تحقیق: الدكتور أحمد بن عبد الكریم نجیب،  2008 - ھـ  1429، 1مصر العربیة، طجمھوریة 

  .112/ص1ج
شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب  -4

عیني (ت:  ھـ)، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،  الناشر : دار عالم الكتب، طبعة954الرُّ
 .1/ص1م، المحقق : زكریا عمیرات ج2003 - ھـ 1423خاصة 

 .172أحمد بابا التنبكتي، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج ص -5
م، الدرر 1449ھـ/ 852الحافظ شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ت  -6

م، مكان 1972ھـ/ 1392یة الكامنة في أعیان المئة الثامنة، الناشر مجلس دائرة المعارف العثمان
 .207/ص2النشر صیدر اباد/ الھند، تحقیق و مراقبة  محمد عبد المعید ضان، ج

ھـ)، 1376محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي (المتوفى:  -7
 -  1ط لبنان،-بیروت- الفكر السامي في تاریخ الفقھ الاسلامي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 .286/ص2م، ج1995 -ھـ1416
  .287/ص2المصدر نفسھ ج -8
ھـ)، شجرة النور الزكیة في طبقات 1360محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (ت  -9

م،  2003 - ھـ  1424، 1المالكیة، تعلیق: عبد المجید خیالي، الناشر: دار الكتب العلمیة، لبنان، ط
  .103/ص1ج

ترتیب المدارك و تقریـب المسالك لمعرفـة أعـلام مذھـب مالـك، وزارة القاضي عیـاض,  -10
ھـ  1403تحقیـق: محمد تاویت وآخـرون، (، 2الأوقاف والشؤون الإسلامیة المملكة المغربیة، ط

 .296/ص3م)، ج 1983، 
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